
يــة الاحتفــال التــونسي الفــرنسي بعيــد رمز
الاستقلال في السفارة الفرنسية

, يوليو  | كتبه بينوا ديلماس

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

عــرف مقــر إقامــة الســفير الفــرنسي في مدينــة المــرسى بتــونس العاصــمة أجــواء احتفاليــة تذكرنــا بأجــواء
مهرجان كان السينمائي، حيث تجمع عدد كبير من الضيوف على الرصيف قبل أن يمروا أمام نقطة
التفتيش الأمني، وارتدى الحضور أبهى حللهم ليُحيُوا هذه السهرة في هذا المكان الفاخر في الضواحي
الشماليــة للعاصــمة تــونس، ولم يبــق إلا فــرش الســجادة الحمــراء لتكتمــل المراســيم، ونتيجــة للهجــوم
الــذي حصــل في مدينــة سوســة، وبمــوجب حالــة الطــوارئ الــتي تعرفهــا البلاد، أحــاطت قــوات الأمــن

التونسية بالمكان، كما تعددت نقاط التفتيش التي أمنتها القوات الخاصة.

في عام ، تسببت عبارة صغيرة من فرانسوا هولاند حول “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”
في نوع من المقاطعة لسهرة الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي التي دعا إليها سفير فرنسا في تونس،
حتى أن بعض التونسيين أشاروا عبر صفحاتهم على موقع الفيسبوك أنهم قاموا بتمزيق الدعوات
بســبب موقــف الرئيــس الفــرنسي، ولكــن بالنســبة لحفــل هــذه الســنة فقــد نسي الضيــوف مــا جــرى
السـنة الماضيـة ليحتشـدوا أمـام البوفيهـات الـتي لا تعـد ولا تحصى بعـد أن حصـلوا علـى دعـواتهم عـبر

موقع الواب للسفارة الفرنسية.

بداية الحفل على الساعة السابعة بعد الزوال
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بـدأ الحفـل علـى الساعـة السابعـة بعـد الـزوال، بفتـح زجاجـات الشمبانيـا في الحـدائق الواسـعة المطلـة
على شاطئ البحر المتوسط، ومع سياسة الاقتصاد في النفقات التي انتهجتها الحكومة الفرنسية، فقد
كـولات والمشروبـات، فهـا هـي الشركـة الفرنسـية أمنـت هـذا الحفـل ثلاثـون مؤسـسة راعيـة، لتتعـدد المأ
لصـناعة السـيارات “سـيتروين” تعـرض إحـدى سـياراتها علـى عشـب الحديقـة، كمـا حـضر مـزا كـروم
ليعــرض منتجــاته مــن النــبيذ الفــاخر إلى جــانب حضــور مؤســسات كــبرى مختصــة في بيــع المرطبــات
والشوكولاته، كما لقيت بعض المقبلات من لحم الخنزير استحسان الحضور، إنها حفلة لديزني لاند

ية علم الألوان الثلاثة. لجمهور

ية التونسية مع الدبلوماسية الدولية، من اليابان إلى إيطاليا مرورًا بإنجلترا، حيث وامتزجت البرجواز
يتبادل الحضور وجهات النظر حول الوضع في البلاد، مع تبادل بطاقات العمل، ومع تقديم بعض
يارتهــا خلال عطلــة الصــيف، إنــه النصائــح حــول أحســن الفنــادق الــتي تــزخر بهــا البلاد والــتي يمكــن ز
كرنفال لكبار الشخصيات، فلا عداوات وإنما يتم تجنب مقابلة الشخص غير المرغوب فيه من خلال
التنقــل بين حلقــات الضيــوف، هــذا مــا يحــدث في الساحــة، أمــا مــا يجــرى وراء الكــواليس، فتعقــد

الاجتماعات على انفراد، حيث تعتبر احتفالات  يوليو تمثيلاً للدبلوماسية الفرنسية النشطة.

مقياس للعلاقات الفرنسية – التونسية

تــأخر إلقــاء مداخلــة الســفير الفــرنسي في تــونس الــتي كــان مــن المقــرر أن تكــون علــى الساعــة التاســعة
مساءً، فقد تم إعداد المنبر الذي سيلقي منه سعادة السفير كلمته، إلا أن مكتب الإعلام في السفارة
بقي ينتظر وصول الضيوف المرموقين وعلى رأسهم رئيس الحكومة التونسي، الحبيب الصيد، الذي
كـد فيهـا كـان يرافـق السـفير الفـرنسي في تـونس فرانسـوا غويـات خلال إلقـاء هـذا الأخـير لكلمتـه الـتي أ
على علاقات “الصداقة” و”الدعم” بين البلدين، وذلك بهدف تهدئة الأمور في هذا السياق المعقد في

أعقاب دعوة السلطات البريطانية رعاياها لمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

ولم تغــير فرنســا مــن توصــياتها بشــأن الوجهــة التونســية، علــى الرغــم مــن مقتــل  سائحًــا في نــزل
أمبريال مرحبا بمدينة سوسة، وهذه هي السنة الرابعة منذ تولي السفير الفرنسي فرانسوا غويات
منصبه في تونس، وهو ما يؤكد اهتمام وزارة الخارجية الفرنسية بالشأن التونسي والذي تعتبره من

أولوياتها، فالسفير الفرنسي فرانسوا غويات يتقن اللغة العربية وهو خبير في الشأن العربي.

بقاء السفير غويات هو إشارة قوية

تمــر تــونس بأزمــات اقتصاديــة وأمنيــة واجتماعيــة وحــتى أزمــة هويــة، مــا يســتدعى اهتمامًــا خاصًــا
بالوضع في تونس من الجانب الفرنسي وما يجعل تنصيب السيد غويات في منصب سفير فرنسا في
تونس اختيارًا صائبًا باعتبار خبرة هذا الرجل، وهو ما دفع بوزارة الخارجية الفرنسية إلى الإبقاء عليه
في منصبه بالرغم من الشائعات حول إمكانية مغادرته تونس، كما حضر هذا الحفل وزراء سابقين
مــن حركــة النهضــة، مــع أنصــار الرئيــس الســبسي، وصــحفيين وممثلــي الســفارات المجــاورة، والاتحــاد

الأوروبي.



عنــد منتصــف الليــل، كــان هنــاك حشــد علــى حلبــة الرقــص المقامــة علــى الحجــارة القديمــة في ركــن
الحديقة، وعلى الرغم من الأجواء المشحونة بسبب العمليات الإرهابية الأخيرة التي ضربت تونس إلا
 شخص على  أن الجميع كان راضيًا، كما تم تحقيق نجاح في عدد الحضور الذي بلغ
دعــوة تــم إرسالهــا، وهــذا مقيــاس للعلاقــات الــتي تجمــع البلــدين، الــتي يــرى فيهــا التونســيون إشــارة

مطمئنة.
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